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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن استكمال أقوال العلماء الثلاثة الزمخشري وابن الحاجب وابن يعيش في باب المضارع.
الكلمات المفتاحية:  أقوال العلماء - الزمخشري - ابن الحاجب - ابن يعيش -  باب المضارع .
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول استكمال أقوال العلماء الثلاثة الزمخشري وابن الحاجب وابن يعيش في باب المضارع.
II. موضوع المقالة 
استكمال أقوال العلماء الثلاثة الزمخشري وابن الحاجب وابن يعيش في باب المضارع:
قال الزمخشري: "فصلٌ: وسأل سيبويه الخليل عن قوله:" وأنفقوا من ما رزقكم الله... فأصدق وأكن..." [المنافقون: 10] فقال: هذا كقول عمرو بن معزي كرب: "دعني فأذهب جانبًا يومًا وأكفك جانبًا" وكقوله: "بدا لي أني لست مدرك ما مضى، ولا سابقٍ شيئًا إذا كان جائيًا" أي: كما جروا الثاني؛ لأن الأول قد تدخله الباء، فكأنها ثابتة فيه، فكذلك جزموا الثاني؛ لأن الأول يكون مجزومًا ولا فاء فيه فكأنه مجزوم، انتهى.
وقال ابن الحاجب معلقًا على كلام الزمخشري: "فصلٌ: قوله: وسأل سيبويه عن الخليل عن قوله تعالى..." قال الشيخ: فأجابه بمثل ما سأله عنه وقصد إلى تنبيهه بمثله على أن موضع الأول جزمٌ فعطف الثاني على الموضع... وهو شائعٌ فصيح، ثم مثّله بما هو أبعد منه في التقدير، وهو قوله: "ولا سابقٍ شيئًا" والفرق بينهما هو أن الأول محقق موضع الجزم فيه؛ لأنك لو جعلت موضع "فأصدق" فعلًا لكان مجزومًا، والثاني غير محقق فيه موضع الجر، وهو قوله: "ليس مدرك ما مضى إلا بتأويل بعيد" وهو تقدير المعدوم موجودًا؛ فلذلك كان الأول فصيحًا والثاني ضعيفًا" انتهى كلام ابن الحاجب.
وقال ابن يعيش معلق على كلام الزمخشري أيضًا: "قال الشارح: لولا معناه اطلب والتحضيض، فإذا قلت: "لولا تعطيني" فمعناه: أعطني، فإذا أوتي لها بجواب كان حكمه حكم جواب الأمر إذ كان في معناه، وكان مجزومًا بتقدير حرف الشرط على ما تقدم، وإذا جئت بالفاء كان منصوبًا بتقدير أن، فإذا عطفت عليه فعلًا آخر جاز فيه وجهان: النصب بالعطف على ما بعد الفاء، والجزم على موضع الفاء، لو لم تدخل، وتقدير سقوطها، ونظير ذلك في الاسم: "إن زيدًا قائمٌ وعمرو وعمرًا" إن نصبت فبالعطف على ما بعد إن، وإن رفعت فبالعطف على موضع إن قبل دخولها وهو الابتداء، فأما قول عمرو بن معدي كرب: "دعني فأذهب" إلى آخره، فالشاهد فيه إنه عطف على جواب الأمر واعتقد سقوط الفاء فجزم على المعنى؛ لأنه لو لم تدخل الفاء لكان مجزومًا وقد شبهه الخليل بقول الآخر: "بدا لي أني" إلى آخره -البيت لصرمة الأنصاري، وقيل: لزهير- والشاهد فيه: أنه خفض سابق بالعطف على خبر ليس، على توهم الباء؛ لأن الباء تدخل في خبر ليس كثيرًا، فلما كان خبرها مظنة الباء اعتقد وجودها فخفض المعطوف عليه وهو قوله: "ولا سابقٍ" ومثله: 
	مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة

	*
	ولا ناعبٍ إلا ببين غرابها


	بجر "ناعبٍ"، على توهّم الباء في الخبر الذي هو "مصلحين"، وقريب من ذلك قوله:
أم الحليس لعجوز شهربا

	*
	ترضى من اللحم بعظم الرقبة



فإنه توهّم "إن" فأدخل اللام في الخبر، حتى كأنه قال: "إن أم الحليس"، إذ كان ذلك مما يستعمل كثيرًا... قدر حذف إن، عند سيبويه ثم ادخل الفاء في خبر الذين، وحاصله أنه غلط فأعرفه". انتهى كلام ابن يعيش.
وأقول: الوارد في نقل الزمخشري عن سؤال سيبويه الخليل في هذا الموضع، فيه زيادة عما ورد في (الكتاب)، وما ورد فيه من أن الخليل شبه حكم الآية بالحكم في بيت عمرو بن معدي كرب لا وجود له في (الكتاب) ولا في شرح السيرافي له ولا في (التعليقة) لأبي علي الفارسي، فهذا من زيادات الزمخشري وربما دل على أن الكتاب له نسخة أخرى لم تصلنا وفيها تلك الزيادة، وفيما يلي نص سيبويه في هذا الموضع قال:"وسألت الخليل... فقال: هذا كقول زهير:
	بدا لي أني لست مدرك ما مضى

	*
	ولا سابق شيئًا إذا كان جائيًا



فإنما جروا هذا لأن الأول قد يدخله الباء، فجاءوا بالثاني وكأنهم قد أثبتوا في الأول الباء، فكذلك هذا لما كان الفعل الذي قبله قد يكون جزمًا ولا فاء فيه تكلموا بالثاني وكأنهم قد جزموا قبله، فعلى هذا توهموا هذا".
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